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لم أجد فيما وقعت عليه يدى من المصادر وفهارس المكتبات بحثاا  متصصصاا  

يتناول الدراما فى القرآن الكاري  بالدراةا س ةامى ماا وجد اه فى مقالا  بعنامان   

بقل    أحمد صبحى منصمر ذكر فيها أن لاه ننتاجاا  علمياا  لم  «رحيق العمر.. مجانا  »

 . «لقرآنىالفن الدرامى فى القصص ا»ينشر بعنمان   

ويقمل   على الرغ  من أن التقصى الذى قمت به كان اةتقراء  واةعا  وقعت من 

خلاله على عشرات الدراةات التى  بحث فى الدراماس وماا يحايبه ،ااس وأارفىاا فى 

 التربي  والا صال واللغ س وغير ذلك.

كمااا وقعاات عاالى خباار فى جرياادع الاارأى العاااص الةاامداني  الصااادرع فى 

اةتضافها مركا  البريار  «الدراما فى القرآن»يذكر أن ندوع بعنمان  ص21/4/1001

. ولم يتةان   «روائا  القارن فى الادراما»الثقافىس وفىى نحدى فعالياات مهرجاان 

 لات فىذه الندوع.يالمقمف على  فص

فعا  لفان  مثايلى يعناى بتصامير ل»ولم رجعنا ن   عريف الدراما الةابق بأنهاا 

) شاتم  عالى المشااعر  «الفعا  الإنةاانى»س وأن عباارع «الإنةانى وما ير ببه باه

الحكا  والأفكار والأفعال جميعاا ،س فةانجد أن فان الادراما يقامص عالى أةالم  

 س وفىم التعبير بالصمرع المتصيل .المرئ 

وأما مجال الدراما وفىم الفع  الإنةانىس فيدخ  فى مجال التصميرس لأن مجاال 

ذفىني س والأفكار المجاردعس يياادع عالى الفعا  فىذا الأخير يتة  ليشم  المعانى ال

الإنةانىس ولكن لابد من البيان بأنه يشترط فى الدراما أن  عرض الفع  الإنةانى فى 
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 .س وفىم ما يشرحه الةيناريم ويفةره الحمارةياق القص  على نحم قاب  للتمثي 

ر اللمحا س أما عن أار الدراما فإننا نجد أنه أضيق من التصميرس نذ يتناول التصمي

والمشهدس والحرك  الحي  المتشصص . وفىذه الأمامر الثلااا  متدرجا  مان حياث 

القيم  الفني س نذ يراد باللمح  ما يشكله التعبير الفنى فى نفس المتلقى من معنى كأنه 

 صمرع بديع   شده بألمانهاس نلا أنها لا  ال صمرع.

التى  شاك  معاانى أوةا  بينما يراد بالمشهد الصمرع المركب س أو جمل  الصمر 

 من ةابقتهاس نلا أنها اابت  لا  تحرك.

أما الحرك  فهى المشافىد والصمر الفني  المتعاقب  التى  تفاع  م  ال من و تغير 

م  حركته. فالأو  كالتصامير الفم امغرافى لمفاردع واحادعس والثانيا  كالتصامير 

 ر الةينمائى أو التليف يمنى.الفم مغرافى لأكثر من مفردعس وأما الثالث  فهى كالتصمي

ولم رجعنا ن  الدراما لمجدنا أنها لا  شم  ةمى الأار الأخيارس وفىام الحركا  

الحي  المتشصص س وبعبارع أدق الإيقاع الحركى المتشصصس وفىاذا الأاار صامرع 

مهم  من صمر التعبير الفنى وبه  دخ  الدراما فى مجال الفن أكثر مان انتمائهاا ن  

 مجال الأد .

من فىذه المقارن  يمكن أن نةتصلص أن الدراما فى الانص القرآناى ننتاان فناى 

مةتق س وفىم مباين للتصمير الفنى فى القرآن الكري س ونن كان يعتمد عليه اعتماادا  

 كبيرا .

ولا يحتان الباحث كبير عناء للمصامل ن  الادراما فى القارآن الكاري س فحاين 

  ونعرضها على أحكااص فان الادراما نارى ةلبه الضمء على بعض المشافىد القرآنين

ضيق المةاف  الشديد بين فىذه المشافىد والدراماس ن  درجا  أن يتباادر ن  الاذفىن 

 أنهما مفهمص واحدس ولاةيما نذا كانت المشافىد حماري .

قال د.محيى الدين عبدالحلي س أةتاذ الدراةات الإعلامي  فى جامعا  وفي ذلك 

مجل  المعى الإةلامى الكميتي س حمل الإعلاص الدينى  فى لقاء أجر ه معه –الأيفىر 
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  )ليكن كتا  الله الكري  لنا خير معل س انظار ن   -بين الثمابت و طمرات العصر 

وفىى التةمي  المتعارف عليها بلغ  الإعالاص المرئاى والمةاممعس انظار  «الدراما»

صا  أيام س نليها فى القرآن الكري س  جد لها بصم  واضاح  فى قصا  يمةافس وق

القرآنيا  فى قصا  «الادراما»وقص  خلي  الله نبرافىي  عليه  جميعا الةلاصس انظار ن  

 أفى  الكهفس لقد عرضها الله  عا  عرضا  محكما  على نبيه الكري ،.

فقد عرض القرآن الكري  بعض مشافىده القصصاي  عرضاا  درامياا س راعاى فياه 

والاذروع الدراميا س وخصائصاها  خصائص الدراما البنائي  من التمهياد الادرامىس

وغير ذلكس فضلا عان المعهامد  )فلاش باك، الأةلمبي  كالتشميق والصطف خلفا

 نى الأخاذ.من خصائص البيان القرآ

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ژ فنجد مثال ذلك فى قمله  عا  فى ةمرع القصص   

  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ        ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک    ک  

گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  

ۉ  ې  ې         ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ې   ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  

 .[21-7القصص  ]  ژئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی   

يمث  فىذا المقط  نصا  دراميا  متكاملا س  تحمل فيه الكلم  ن  لقط س والجمل  ن  

المشاافىدس و حااكى مشهدس فحين يةم  القارئ الآيات  ةاب  مصيلتاه فى يواياا 

معانى النص بحاة  البصرس وكأن المرء يرى مشافىد مصمرعس بينماا يقامص الةام  

 عادع بإدراك معانى النصمص القصصي  الأخرى.

يبدأ العرض الدرامى بالتعريف بالشصصياتس من حيث أفعاله  ومراك فى  

ه الاجتماعي  ونحم ذلك كى يدخ  الةام  فى الحكاي  الدرامي  على نحم يؤفىل
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 «نقط  الهجمص»للتفاع  م  أحدااهاس ويتشك  بذلك منطلق الدراما. ا   بدأ 

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ژ ه لأص ممةى عليه الةلاص لبالحديث عن وحى الله ج  جلا

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  

 .ژڄ  

به أص ممةى التى  ةكن على  وفى أول النص يجد الةام  صعمب  فى فه  ما  قمص

نحدى ضفاف نهر الني س فقد فتحت فى جدار بيتها نقبا  وألقت ولدفىا من خلاله فى 

الي س بعد أن وضعته فى صندوق خشبى مربمط بحب س وربطت طرفه الآخر بجدار 

البيت الصارجى. ولكن الةام  ةرعان ما يدرك الةبب نذا رج  ن  مةتفت  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ژ    الةمرعس حيث قمله  عا 

ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

. ژۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ  ۉ  

فالمرأع  حفى ولدفىا خمفا من الملك الذى يقت  المماليد الذكمرس وجنده الذين 

التمهيد الدرامىس على الرغ  من  يفتشمن بيمت بنى نةرائي س فبداي  الةمرع  مث 

وى البعيد من حيث الظافىر عن اكمن ةبكها القصصى قائما  على أةلم  الر

 وى.االدراماس لأنه غالبا ما   عتمد الدراما على الحمار لا الر

وذات يمص فاجأفىا الجند داهمين البيات فألقات صاندوق الرضاي  مان غيار أن 

 ارتأيص والتم ر حين يةير التاابمت ما  مةا ربطه بالحب !! وفىنا  بدأ الأحداث بال

النهرس حتى يدخ  مياه قصر الطاغي  فرعمن و لتقطه حاشيتهس وفىنا أيضاا  حتابس 

أنفاس الةام س و  داد نبضات قلبه عددا  و ةارعا س وفىذا الحدث  حديادا  فىام ماا 

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ژ يمث  الذروع الدرامي . ويتجةد فى قمله  عاا    

 تجم  فىنا عناصر التم ر كلهاس المرأع  جايف فى ك  مرع بملادفىا  س نذ ژ چ  چ

فتقذفه فى التابمتس و قذف التابمت فى الي  اةاتجاب  لللهااص الإلهاىس اا  ينتهاى 

الأمر بأن يق  المليد فى حجر قا   الأطفال!! و قمص أحداث الذروع عالى المفارقا  

  ةمء التفاافى س فاالحمار الدرامي س فقد اةتجمعت أقصى ما يمكن أن يعد من با
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الصادق ةيؤدى ن  قت  الصبىس فضلا عن نلحاق الأذى بأمهس وربما بأفىله جميعاا س 

اد الآخر واةتباح  خصمصيته. وفيماا وصالت بلأن منطق الطغيان يقمص على اةتع

نليه الأص الثكلى من حال يكمن التحدى الإيمانىس والصراع ما بين  صديق وعد الله 

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ژ س وبعبر البياان القرآناى بقملاه  عاا    والماق  المؤلم

. وفى فىاااااااااذه ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  

اللحظ  يتكثف التشميقس ويبلغ الجذ  غايتهس ويأةر المشهد متابعيه فى الاةتمرار 

 فى نكمال نحدااه حتى النهاي .

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ژ ا   بدأ الذروع بالانحلال رويدا  رويادا س 

س فها فىم الصبى ينجم من القت س  ژک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ب  فىا فىم ذا يعيش ولدا مدللا  فى أكثر الأماكن أمنا فى مصرس فى قصر فرعامن قا ا  

 أبناء بنى نةرائي .

وفى يحم  فىذه الأحداث ين لق حدث مفصلى يتم  ح  الذروع الدرامي س فتنفرن 

الرضااع  –المحبم  من يوج  فرعمن وأفى  القصر  –الأممر حين يرفض الصبى 

ئە  ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ژ نلا من أمهس ويعلن البيان الإلهى نهاي  التم ر بقمله   

 .ژی  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   

والبدي  أن البيان الإلهى لم يقف  الحديث عند مشافىد الطفملا  الأو  لممةاى 

عليه الةلاص نلا بعد أن قدص  مهيدا دراميا  جديدا  للأحداث اللاحق . فقمله  عاا    

يمهد لجملا  مشاافىد مان الصاراع  حملهاا الآياات   ژ چ   چ  چ  چژ 

 التالي  من الةمرع.

ل قمع الحبك  الدرامي  و رابطها و ةلةلها الرشيق نذ نجد من خلال فىذا المثاو

لا يحتان الةام  ن  كبير عناء ليدرك انةجامها ن  درج  أن يكمن فىم أحد أبطاال 

الماقع س فمرع يتصمر نفةه الأص بشفقتها الشديدعس وذوبانها فى حماي  ولدفىاس ونيمانها 

ابمت عالى ضافاف النهارس ومرع يجد نفةه الأخت الباكي  التى  تااب  التا الراةخ.



 

 

 السيناريو والحوار في القرآن الكريم ...

12 

ويحيااى فى انايااا ذلااك كلااه الحالاا  النفةااي  لأبطااال القصاا س بأبعادفىااا الإنةاااني  

والإجرامي  على الةماءس لأن النص القرآنى قد ا صاذ مان التصامير الفناى أةالمبا  

للعرض الدرامىس لما يقمص به التصمير من  حمي  الكلم  ن  لمح س وكأن القل  فى 

 يد فنان  غترف الألمان من مصيلتهس حتى  جاردت كلما اه مان يد الكا ب ريش  فى

 قةمع القل  الذى ينحت المعنى من معج  الكا ب.

فهذه الدراما القرآني  وأمثالها لا  نق  الحدث ن  الةام س كالقصا  أو الروايا س 

ب   نق  الةام  نفةه ن  قلب الأحداثس وكأنه قد أةه  فى صن  الحادث. وفىاذا 

 .النصمصكله يدل  على التماةك الدرامى الشديد فى فىذه 

د اةاتجمعت وفىكذا فقد عرض لنا القرآن الكري  فى فىذا النص دراما متمي عس ق

من خصائص البناء الادرامى أ ماهس وباريت فيهاا أجا اء العما  الفناى المبادعس 

وا ةمت باللغ  الحماري  الرشيق س وانتقلت بالحدث من عمق يمانه ووضعته باين 

يدى الةام  كأنه يق  أماص ناظريهس ب  كأنه نحدى شصصيا هس ومن أجا  فىاذا كلاه 

 نممذجيا  للدراما المتمي ع. فإنها لا  صل  أن  كمن مثالا   دريةيا  

ومما ينبغى التنميه اليه أنه على الرغ  من اجتماع أعلى عناصار النجاافى فى فىاذه 

الدراما لم يصرن النص عن صدقه فى محتمى الدراماس ولا فى حبكته الدراميا س فلا  

يةاالك مةاالك  مةااي  الأحااداث والتفاصااي س أو ابتكااار شصصاايات وأحااداث 

قص  الدرامي  التى يعبر عنها يمانيا  أو مكانيا س ب  ا صذت  جديدعس أو  مةي  مح  ال

طريقا  أخرى محافظ  على صدق الأحداثس فمة  مصيل  الةاام س وفةا  أمامهاا 

آفاق التصمرس مةتعملا  طرائق التصمير الفنى المتعاددعس فمجاد الةاام  نفةاه فى 

ن قةامات ةاح  الأحداثس يةتجيب لما يمليه ك  حدث من انفعال نفةىس فتتلم

 وجههس وحركات جةده حةبما يفرض الحدث ويتطلب الممقف.

فقد اةتطاع البيان القرآنى ببراع  أن يحمل القصص التاريصي  التى عفاا عليهاا 

ال مانس وقضى أصحا،ا منذ قرون متطاولا س ن  دراماا فنيا س فاةاتطاع أن ينابش 

كله  أشصاصه س وليس أحدااه  فحةبس وكأناك  جالةاه  و صاافحه  و اما
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ن كانت القص  التاريصي   حيى الأحداثس فإن الدراما القرآني   حياى إو شار، . ف

الأشصاص والأحداث معا س فكأنك  عيش م  أبطال القص .. م   درن الأحاداث 

 ب  و درن أيمانه   

فأنت  رى ممةى فى مهدهس ب   راه قب  أن يملدس من خلال التمهيد الذى  قدمه 

 من لك  صمر لما ةيأ ى..القص  لما ةيحدث فيك

 ا   راه بعد ذلك رضيعا ..

 ا   راه فى التابمت..

 ا   راه فتى فى قصر فرعمن..

 ا   عيش معه بعد ذلك فى محنته..

 ا   راه فى أفى  مدين وفىم يصطب الفتاع على ماء مدين..

 ا   راه بعد ذلك رةملا  نبيا ..

 ا   رى الةحرع وفى  يةجدون معه لله ر  العالمين..

فقد عاش ممةى من جديد م  الدراما القرآني س فل   كان مجارد أحاداث مان 

 حياع ممةى اةترجعها النص القرآنى على الطريق  التاريصي  أو القصصي .

فىكذا  فع  الدراما القرآنيا  فى المشاهدس  حامل الصامت كلاه ن  الضاجي س 

ر النااظرينس والةكمن ن  حرك س والأبيض والأةمدس  حملهما ن  ألمان يافىي   ةا

و بعث فى قلم،  أنماعا  كثيرع من الحياع.. لم يكن القرآن فى قصته مجارد ةاارد أو 

قاصس ننما  صرف بالدراما كأنه مصمر يأخذ الةاام  ن  الحادثس ولايس يأخاذ 

الحدث نليهس فإننا نعل  أن المصبر ينق  الحدث ن  الةاام س ولا نعلا  أناه يمكان 

فيأخذ معه الةامعينس ولا نرى فىذا نلا فى دراما  للقاص أن يدخ  فى جمف الحدث

 القرآن الكري .
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ومن الماجب فىنا أن نمض  بالمفهمص الفن  أن الدراما فىا  القصا  أو الصامرع 

ص عاالى صااراع بااين قاام ين متناقضااتين .. المةاايل  .. في ذلااك الحاادث مالتاا   قاا

مائي ا أو والشصصي  وك  فىذا يجري في نطار القصا  أو الفكارع التا   قادمها ةاين

 ليف يمني ا أو نذاعي اا أو مةارحي ا نفاس الفكارع أو القصا   ةاتطي   قاديمها ،اذه 

المحاور الت   صتلف في نمعيتها ويمن  قديمها لكنها  تفق في اعتمادفىا على حدث 

ا .. وقاد ننطلاق مان  أو شصصي  .. فقد نتكل  عن جريم  قتا  .. باعتبارفىاا حادا 

وفىذا ما يفرضه أةلم  ك  كا اب . وطريقتاه في شصصي  القا   في نفس الجريم  

التناول والةرد من أج  فىذا كان العنمان الأنةب للكتا  )الةيناريم والحامار في 

ا في القص  المكتمب  والرواي  الأدبي  .   القرآن الكري ، لأن الدراما قد نجدفىا أيض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


